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  مجله المستقبل العربی
   العربییة فی الوطن كتطور السیاسة الامری العرب:و اكأمری

 الحرب العالمیة الثانیة
   29العدد  -  1981 /یولیوتموز

 . جامعة القاهرة، أستاذ مساعد فی قسم التاریخ  ، رؤوف عباس. د

علی - العالمیة الثانیة  الحربإعلان  تىح - یة سیاستها الخاصة بالمنطقة العربیةكبنت الولایات المتحدة الأمری
انت كمع تجنب التورط سیاسیا أو تحمل تبعات سیاسیة فی بلاد ، أساس حمایة حقوقها التجاریة ومصالح رعایاها

ة بهذه السیاسة حتی السنوات الأولی كا متمسكأمری  ظلت. و منطقة نفوذ أوروبی بالدرجة الأولی -  دائما – تعدها
عت تنو ، و العسكریةلتزاماتها السیاسیة و افازدادت ، 1جانب الحلفاء  طرفا فیها إلیعندما دخلت ، من الحرب

یعبر ، و یرضی مصالحها - قبل الحرب - لم یعد إطار دورها السیاسی فی المنطقةو . ربیةعال بالمنطقةهتماماتها ا
بیة تعبر عن وراحت تبحث لنفسها عن إطار جدید لسیاسة عر ، فتخلصت منه، تطلعاتها تجاه المنطقة  عن

 . المتغیرات التی خلقتها الحرب

دور القوة المعاونة للمجهود الحربی  - إبان الحرب - یة فی المنطقة العربیةكان دور الولایات المتحدة الأمریك
 ذروتها بعد صدور قانون الاعارة  تغبل ریة والمدنیة التیكالخدمات العسو  انت تقدم الامداداتكف، البریطانی

ز تموین كمر «لبریطانیا فی كا دور الشریكلعبت أمری، القانون كوتحت مظلة ذل. )1941ار/مارس ر(آذالتأجیو 
الذی أقیم بالقاهرة لتنسیق نقل المؤن اللازمة  » Middle East Supply Centre (MESC)الشرق الأوسط

 . جاریةلبلاد المنطقة فی مواجهة الظروف الناشئة عن إغلاق البحر المتوسط فی وجه الملاحة الت

عندما ، ی علی الحدود الشرقیة للمنطقة العربیةكری الأمریكغیر أن ظروف الحرب زادت من حجم الدور العس
تمثل ، یا بالخلیج العربیكریا أمریكوجودا عس مما تطلب، ء مد القوات السوفییتیة بالعون عبر إیران اضطلعت بعب
 . 2ألفا 28رادها ما یزید علی عدد أف  التی بلغ، »الخلیج الفارسی« فیما سمی بقیادة

  كیةالتطلعات النفطیة الأمری
ندلاع الحرب احتی  -  فقد ظل الخلیج العربی، ی فی الخلیج مغزاه الخاصكری الأمریكان لهذا الوجود العسكو 

ی إلی هذه كری الأمریكالوجود العس  ن ظروف الحرب التی جلبتكلو . انیةمنطقة نفوذ بریط - العالمیة الثانیة
                                                

قاعدة للعمل الدبلوماسی   انتكالتی - وضیة القاهرةثیف تمثیلها الدبلوماسی فی مفكالولایات المتحدة لم تهتم بت هیر أن ر رایموندكیذ 1
ثم زادت من عدد الدبلوماسیین ، إیطالبا الحرب  بعد ما دخلت 1940توبر كإلا اعتبارا من تشرین الأول/ا-بالمنطقة خلال الحرب الثانیة

  :أنظر. بالمفوضیة بعد دخولها إلی جانب الحلفاء
Raymond A, Hare “The Great Divide. World War 2. ” Annals of The American Academy of Political 
and Social Sciences (Philadelphia), vol. 401 (May 1972): America and the Middle East.  
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الولایات المتحدة من انتهاز هذه الفرصة النادرة لتدعم   نكان من شأنها أن تم، كنطقة الغنیة بالموارد النفطیةالم
 . البحرینو  السعودیة  خاصة فی، و مصالحها النفطیة فی المنطقة

حور للبحر قوات الم  فقد لعبت الولایات المتحدة دورا هاما فی تعویض نقص النفط فی أوروبا الغربیة نتیجة إغلاق
، 1943وبحلول عام . اریبیكوظهور الغواصات الألمانیة أمام مصادر النفط فی البحر ال 1942المتوسط عام 

ستحالة . ونظرا لإ3 بالمائة من موارد الطاقة المستخدمة فی الحرب 70ثر من كی یمثل أكان النفط الأمریك
فقد رنت الولایات المتحدة ، عت إلیها ظروف الحربالتى د  ی من النفط بنفس المعدلاتكنتاج الأمریإستمرار الإ

 - یةكات الأمریكخذت الشر أ، و الجزیرة العربیةو  بالموارد النفطیة فی الخلیج ببصرها نحو الأقطار العربیة الغنیة
 كروة النفطیة فی العالم بما فی ذلتضع دراسات عن الث – انت تزاول نشاطها بالمنطقةك  التی كخاصة تلو 

  اریبیكز الجاذبیة فی الانتاج العالمی للنفط ینحسر عن منطقة البحر الكانتهت إلی أن مر ، و الخلیجو  السعودیة
 كز فی تلكیتر   مر فی الانحصار حتیأنه سوف یستو  - خاصة منطقة الخلیجو  - متجها صوب الشرق الأوسط

 . 4المنطقة

أصبحت من «أن السعودیة) 1943رایر شباط/فب 18( ی روزفلتكان من الطبیعی أن یعلن الرئیس الأمریك كذلل
 جدیا– یةكومة الأمریكرت الحكوف. »یةكالآن فصاعدا ذات ضرورة حیویة للأمن القومی للولایات المتحدة الأمری

مهمة  - علی الأقل- أو أن تأخذ علی عاتقها، ة السعودیةكیة فی المملكات الأمریكمتیازات الشر افی شراء  -
 TAP Line)( لربط مناطق الانتاج فی السعودیة بالبحر المتوسط  لمقترح إقامتهإدارة مشروع أنابیب النفط ا

یة فی تقدیم تأییدها السیاسی للمصالح النفطیة كومة الأمریكلم تتردد الح. و یاكومیا أمریكفیصبح مشروعا ح
تقدمها   انتكالمصالح النفطیة المساعدات المالیة التی  كوضمنت لتل، )1943-1942( السعودیة  یة فیكالأمری

 . قف الحجتو ة نتیجة كالتی عانت منها الممللابن سعود للتخفیف من غلواء الأزمة المالیة 

رفع درجة التمثیل الدبلوماسی ، ا لتدعیم مصالحها فی السعودیةكان فی مقدمة الاجراءات التی اتخذتها أمریكو 
یفاد بعثات تجاریة إلی المنطقة ، و التأجیرو  ارةوالتوسع فی مد السعودیة بالمعونات فی إطار قانون الاع، فی جدة ٕ ا

فی تدریب  نجلیزمنافسین للإكان كدخول الأمری، و یة فی السعودیةكترتب علیها زیادة المصالح التجاریة الأمری
 . 5القوات السعودیة

الخارجیة  وزیر )(Hull لفعندما اقترح ه، نجلیزبالإ كاكحتلإبالسعودیة إلی تزاید فرص اا كوأدی إهتمام أمری
وزیر -اعترض ایدن، السعودیة  ی علی رأس البعثة الاقتصادیة للحلفاء إلیكتعیین خبیر أمری - یكالأمری

ا وبأن لبریطانی، السعودیة بالغة القدم-البریطانیة  ی بأن العلاقاتكر مناظره الأمریكذو  - الخارجیة البریطانی
المصالح الغالبة فی " ید علی أنكی إلی التأكر الأمریواضطر الوزی. البلاد كسیاسیة فی تلو  قتصادیةامصالح 

  . "للعدید من السنین كذلكأن تستمر  ضیفتر ، و یةكأمری – بلا ریب - الاقتصاد السعودی هی

                                                
3 Helmut Mejcher, American Oil Interests and Policies in Saudi Arabia and the Emirates of the Gulf in 

World War. 2, p. 2 
4 H. M. Sacher, Europe leaves the Middle East 1936-1954(London:1974), p. 395 
5 Foreign Relations of the United States (F.R.U.S). U.S. Department of State, Diplomatic Papers, vol.4, 

p.859 
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  یكالأمری-ینجلیزالتنافس التجاری الإ
نطقة فی أواخر حول الم  یكأمری-یإنجلیز السعودیة بدایة لتنافس و  یة فی الخلیجكانت التطلعات الأمریك كو بذل

التجاری علی مستوی المنطقة العربیة   ان ثمة ما یشیر إلی إمتداد التنافس بین الحلیفتین إلی المیدانكبل ، الحرب
باحتمال قیام مثل  - نجلیززملاؤهم الإ كذلكو  -  »الأوسط  ز تموین الشرقكمر « ا فیكإذ أحس ممثلو أمری، لهاك

ی لمد خط أنا بیب النفط كمریلأزاد المشروع او ، ل فریق لصاحبهكهذا التنافس من خلال عدة شواهد رصدها 
ان فی كا سیاسیا لارغامهم علی الدخول مع الأمریكتیكالذین اعتبروه ت، نجلیزمخاوف الإ  عبر الجزیرة العربیة من

 . 6حول المصالح النفطیة فی المنطقة  مفاوضات

یة فی كمصر قاعدة للتجارة الأمری ذتخااان إلی كیما بدا واضحا من اتجاه الأمر  نجلیزوزاد من مخاوف الإ
عادة تعمیر لإیتضمن خطة شاملة   یكووقع فی ید السلطات البریطانیة تقریر أمری، 7 المنطقة العربیة بعد الحرب
ان وثیق الصلة بالدوائر ك -  إرنست برغمان. ی صهیونی هو دكوضعها خبیر أمری، المنطقة العربیة بعد الحرب

تدور حول إیجاد نوع من تقسیم العمل الاقتصادی فی المنطقة تتحول بموجبه  - یةكریة الأمریكعسلاالسیاسیة و 
 بقیة البلاد العربیة دور منتج المواد الخام وسوق الصناعة الفلسطینیة  وتلعب، فلسطین إلی قاعدة صناعیة

خاصة أن الدوائر السیاسیة و  ،ومة البریطانیة إلی ما لتقریر برغمان من دلالاتكالح  وفطنت. (الصهیونیة)
 -تقلیدیا–ا لزحزحة بریطانیا عن المنطقة التی تعد كانت تدبره أمریكس ما كمما یع، انت تدرسه بعنایةكیة كالأمری

 . 8منطقة نفوذ بریطانی

ا ما تأخذ فی اعتباره  هیو  انت ترسم سیاستها الخاصة بالمنطقةكیة أن الولایات المتحدة كو توضح الوثائق الأمری
هیبتها من إضمحلال فی نظر شعوب المنطقة نتیجة الهزائم التی منیت بها فی السنوات و  انة بریطانیاكلحق بم

فلم یكن للثانیة ماضى استعمارى أو سوابق . علوا فى المنطقة یاكانة أمریكعلی حین ازدادت م، الأولی للحرب
لیل على أن بریطانیا تعجز عن البقاء فى المنطقة كما أن ظروف الحرب أقامت الد، عدوانیة فى البلاد العربیة

ریة فی كن إقامة قواعد عسكإذ یم، اكریة للمنطقة بالنسبة لأمریكالأهمیة العس  فضلا عن، دون مساندة أمریكا
  انك كذل. كلعربیالبحر او  عن هجوم عدوانی سواء من البحر المتوسط أو من المحیط الهندی  السعودیة بمنأی

التجارة   أداة لفتح الباب أمام »ز تموین الشرق الأوسطكمر « علی اتخاذ -  بوعی تام -  ملونان یعكالأمری
 . 9یة فی المنطقة بعد الحربكالأمری

  رد الفعل البریطانی
فقد أخذت بریطانیا تعد العدة لرسم سیاسة جدیدة خاصة بالمنطقة العربیة فی ضوء التغیرات ، ان الأمركومهما 

عدة جلسات لهذا  » Middle East War Councilجلس الحرب بالشرق الأوسطم« فعقد ،الناتجة عن الحرب
لوضع أسس السیاسة  (Casey) ایسیكبرئاسة وزیر الدولة البریطانی  )1943أیار/مایو  13-10( الغرض

                                                
6 Ibed. ,vol. 5. p. 38 and vol. 4. p. 576 
7 Cordell Hull, The Memoires of Cordell Hull (New York: Macmillan, 1948), vol. 2, pp. 1515-1516 
8 Great Britain. Foreign office,F. O. 371/39984. ” Warren to Young,4/1/1944” 
9 Great Britain, Foreign office, F.O. 371/35597. “Miles Lampson to Eden, 10/4/ 1943” 
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وصل تو  تأمین المصالح البریطانیةو  طانیبهدف ضمان الوجود البری، البریطانیة فی المنطقة لفترة ما بعد الحرب
 :10السیاسة یجب أن تدور حول أربعة محاور  المجلس إلی أن هذه

مع عدم السماح للعرب أو الیهود بالاخلال بالتوازن القائم فی ، إبقاء الأوضاع علی ما هی علیه فی فلسطین .1
صدار تصریح لتأ، و فلسطین ٕ مع الحصول ، و )1939( تاب الأبیضكبال  ء الأساسیة التی وردت ید المبادیكا

 . یة لهذه السیاسةكتأیید الولایات المتحدة الأمریعلی 

تتمتع ، العراقیة- لبنان علی غرار المعاهدة الانجلزیةو  ومة فرنسا الحرة بتوقیع معاهدتین مع سوریةكإلزام ح .2
 . الوجود الفرنسی بالمنطقة نهائیا  بمقتضاهما الدولتان العربیتان بالاستقلال تمهیدا للتخلص من

إقتصادی للشرق   علی أن یتحول إلی مجلس، بعد الحرب »ز تموین الشرق الأوسطكمر « إستمرار مهمة .3
لها الاقتصادیة بالتعاون مع الولایات كل منظمة إقلیمیة تساعد دول المنطقة علی حل مشاكیتخذ شو  الأوسط
 . المتحدة

صاص التیار القومی لامت، العری ككاهنا مفون اتحادا و كعلی أن ی، ال الاتحاد العربیكل من أشكإقامة ش .4
هذا الاتحاد التنسیق السیاسی بین   ویتولی، ل خطرا علی المصالح البریطانیةكالسائد فی المنطقة الذی یش

ذا تعذر تحقیق. و بعد الحرب ومات المنطقة فی فترة ماكح ٕ تقرر أن تعمل بریطانیا علی إقامة ، كذل  ا
 .لأردنشرق او   فلسطینو  لبنانو  من سوریا»بریكسوریا ال«إتحاد

لما یترتب ، »بریكسوریا ال« غیر أن وزارة الخاریجة البریطانیة إعترضت علی اقتراح إدخال فلسطین ضمن إتحاد
ما حذرت ، كهذه الخطوة فی صالح بریطانیا  ون الاقدام علی مثلكلن ی كلذل، و من متاعب قد یثیرها الیهودعلیه 

زاء هذا التباین فی وجهات النظر بین مجلس . و 11عربیةمن اتخاذ أی خطوة واسعة فی إتجاه تحقیق الوحدة ال ٕ ا
أسفر عن الاتفاق حول ، عقد إجماع فی لندن برئاسة وزیر الحرب، الخارجیة البریطانیةو  الحرب بالشرق الأوسط

رة كمع استبعاد ف، ما حددتها مقترحات مجلس الحربكللسیاسة البریطانیة فی الشرق الأوسط  الخطوط العامة
مباحثات صریحة   الدخول معها فی، و یةكتقرر مبدأ التعاون مع الولایات المتحدة الأمری، و اد العربیإقامة الاتح

  1943.12منتصف تموز/یولیو  صدق مجلس الوزراء البریطانی علی هذه السیاسة فی، و حول هذا الموضوع

 یةكالأمری- یةنجلیزالمحادثات السیاسیة الإ
أو بعبارة . انكبرام أمر یتعلق بالمنطقة العربیة دون الحصول علی تأیید الأمرین إكأنه لا یم نجلیزذا أیقن الإكهو 

ا لم كخاصة أن أمری، و ستراتیجیة البریطانیةبالإ  لهم فی المنطقة دون المساس دون إرضائهم بتحدید دور، أخری
 . تعد تقنع بدور المتفرج فی المنطقة

یة حول كبالخارجیة الأمری  رة البریطانیة بواشنطن الاتصالبدأت السفا، 1944انون الثانی/ینایر كفی أوائل و 
 تغطی مختلف الجوانب السیاسیة، الأوسط  الدخول فی مباحثات رسمیة بین الدولتین بشأن التعاون فی الشرق

                                                
10 Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/39984. “Warren to Young. 4/1/1944” 
11 F.R.U.S, U.S. Department of State, Diplomatic Papers, vol. 4. pp. 76-78 
12 Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/34975. “Casey to Eden, 20/5/1943” 
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إستطلاعیة غیر « ون المباحثاتكنها رأت أن تكل، و المبدأ  یة من حیثكوافقت الخارجیة الأمری. و الاقتصادیةو 
ان كأصر الأمری. و المسائل البترولیة التی یجب أن تفرد لها مباحثات خاصة  علی ألا یتطرق البحث إلی ،»رسمیة

ٕ و  یاكتر و  علی إدراج مصر ن الخارجیة البریطانیة إعترضت علی كل. و 13 وبیا علی جدول أعمال المباحثاتیثا
ثیوبیا و  مصر  تناول ٕ رة كعدت الخارجیة البریطانیة مذأ، وبناء علیه. كان ذلكفقبل الأمری، ضمن المباحثاتا

یرانو  أفغانستانو  تفصیلیة تضمنت سیاستها فی الشرق العربی ٕ علی بینة بوجهة النظر   یكون الجانب الأمریكلی، ا
 .14 ورقة عمل للمحادثاتكرة كذه المذلتتخذ ه، و البریطانیة

نیسان/أبریل  26-11فترة من بین الجانبین فی ال »الاستطلاعیة غیر الرسمیة« و دارت المحادثات السیاسیة
لسیاسة بلاده الرامیة إلی تجنب تصعید   فعرض الجانب البریطانی، 15استهلت ببحث المسألة الفلسطینیة، و 1944

ستمرار العمل امع ، القائمة فیها حتی نهایة الحرب  المحافظة علی الأوضاع، و الصراعات المحلیة فی فلسطین
ی عن الضغوط الصهیونیة فی الولایات المتحدة التی كالجانب الأمری  حدثعلی حین ت، )1939تاب الأبیض(كبال

البحث ، و تحقیق الوطن القومی الیهودی بإعلان تأسیس الدولة الیهودیة، و تاب الأبیضكتسعی إلی الغاء سیاسة ال
صبح قادرة ت  تصنیع فلسطین حتی، و لة المهاجرین الیهود من أوروبا بفتح باب الهجرة إلی فلسطینكحل لمش  عن

یجب الفصل بین الفریقین  -بسبب المقاومة العربیة - ك فإذا تعذر ذل، ن من الیهودكعدد ممبر كعلی استیعاب أ
 .المتنازعین بتقسیم فلسطین

لا یلزم بریطانیا بإقامة دولة یهودیة فی « أوضح الجانب البریطانی أن وعد بلفور، وردا علی هذه المقترحات
تقسیم فلسطین یدخل فی  المقترحات الخاصة بتوسیع نطاق الهجرة الیهودیة أوأن البت فی ، و »فلسطین

ن الخارجیة البریطانیة كل. و تقطع فیه برأی  ولا تستطیع الخارجیة وحدها أن، اختصاص مجلس الوزراء البریطانی
مع السماح ، »ال الوصایة الدولیةكل من أشكالیهود معا تحت شو   ضرورة إقامة دولة فلسطینیة تضم العرب« تری

لم یتوصل الطرفان إلی اتفاق  كبذلو . بحیث لا یتجاوز تعداد الیهود بفلسطین مائة ألف نسمة، بالهجرة الیهودیة
 . حول معاجلة المسألة الفلسطینیة

ٕ و   المنطقة العربیة وهی السعودیة إلی بحث أهم جوانب الخلاف بین الدولتین فی كنتقلت المحادثات بعد ذلا
ه لأهمیة المصالح كد إدراكأ، و قدم الجانب البریطانی عرضا للمصالح البریطانیة فی السعودیةف. 16 البحرینو 

 - انكما یظن الأمریك - المصالح كطریق تل  نیا لا تقف حجر عثرة فیأن بریطا، و یة المتنامیةكالنفطیة الأمری
وأنهم لا ، یة فی مجال النفطكح الأمریأنهم یعترفون بالمصال  روا للأمراء السعودیینكذ نجلیزولین الإئبل إن المس

 . اكأمری  یعترضون علی تعامل السعودیین مع

ستراتیجیة فی نفط السعودیة تعادل و  للولایات المتحدة مصالح إقتصادیة« د علی أنكی فأكأما الجانب الأمری ٕ ا
إقتصادیة بالغة بالنسبة  أن السعودیة ذات أهمیة. و »الاستراتیجیة البریطانیة فی نفط إیرانو  المصالح الاقتصادیة

                                                
13 Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/34971, “Minute by R. M. A. Hamlsey. 24 /5/1943” 
14 Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/34975, “Note by Eden Submitting Recommendations as 

Regards to the British Policy in the Middle East, 15/7/1943” 
15 Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/39984, “Eden to Halifax, Memorandum on the British Policy 

in the Middle East, 7/3/1944” 
16 Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/39985, “Anglo-U.S. Conversations Regarding the Middle 

East, first meeting, 11/4/1944” 
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ا كأمریو  لا من السعودیةكأن ، و البلاد كلع إلی تطویر صناعة النفط فی تلالتی تتط، یةكللولایات المتحدة الأمری
 . ة بین البلدینكتقویة العلاقات المشتر ، و تتطلعان إلی توطید أواصر الصداقة بینهما

ٕ و  توحید المعونة المالیة للسعودیة علی  نجلیزقترح الإإف، سعودیةنتقل الجانبان إلی بحث مسألة المعونة المالیة للا
رقیة سعودیة ترتبط و  رة إصدار عملةكوعرضوا ف، »ز تموین الشرق الأوسطكمر « أن یتم تقدیمها من خلال

 بریطانیاو  تمثل فیه السعودیة، و لندن أو القاهرة  ون مقره فیكیصدرها مجلس للنقد السعودی ی، بالاسترلینی
ة الاسترلینی لتجنیب مصالحهم ان یحرصون علی بقاء العملة السعودیة خارج دائر كان الأمریكلما . و اكأمریو 

 . فقد رفضوا المقترحات البریطانیة بهذا الصدد، ل بعد الحربكمشا  من كاریة ما قد یترتب علی ذلجالت

المعونة الفنیة للسعودیة فی فتناولا مسألة ، الأخری حول السعودیة الخلاف استطرد الجانبان فی بحث نقاطو 
ری من كآخر عسو  مستشار مالی  عبد العزیز بتعیین كلمطالب المل نجلیزعرض الإ، و ریةكالعسو  الشؤون المالیة
ّ المسلمین الس ة الهنود  ختیار المستشارین منا نجلیزواقترح الإ، ةن ل لجنتان كعلی أن تش، المسلمین السنّ

عضوین آخرین أحدهما و  من المستشار المسلم. ل منهماكون كتت، ریةكی عسالأخر و  إستشاریتان إحداهما للمالیة
 . یكالاقتراح إستحسان الجانب الأمری  فلقی، یكالآخر أمریو  یإنجلیز 

یة بالمنامة كی بحق فتح قنصلیة أمریكفطالب الجانب الأمری، إلی البحرین - ك بعد ذل -  وتطرقت المحادثات
ی كواعترض الجانب الأمری، یین الذین تزایدت أعدادهم بعد إنشاء مصفاة النفط الجدیدةكلرعایة المواطنین الأمری

یة بالمنامة یضر بالنظام السیاسی الذی وضعته بریطانیا كأن السماح بإقامة قنصلیة أمری نجلیزعلی ادعاء الإ
ا من مصالح نفطیة فی م ما لهكالمتحدة وضع فرید فی البحرین بح ان علی أن للولایاتكد الأمریكأ. و للخلیج
ی بالظهران رعایة مصالح كتولی القنصل الأمرییاقترح أن ، و البریطانی أصر علی موقفه  غیر أن الجانب، الجزیرة
علی ، التجربة  ان الاقتراح البریطانی علی سبیلكفقبل الأمری. بصفة غیر رسمیة كوذل، المتحدة بالبحرین  الولایات

 . الة فشل التجربةأن یتم البحث عن حل بدیل فی ح

أن الولایات   یكفقرر الجانب الأمری، لبنان علی بساط البحثو  و طرحت مسألة الوجود الفرنسی فی سوریة
واعترض ، إعلان الاستقلال وتعیین وزیر مفوض فیهما بمجرد، لبنانو  المتحدة تستعد للاعتراف باستقلال سوریا

أصر الجانب . و انكالبریطانی لسبر غور الأمری حها الجانبعلى فكرة إخراج الفرنسیین من المنطقة التى اقتر 
علی أن ، لبنان حتی تضع الحرب أوزارهاو  بصلاحیات إداریة فی سوریا  ی علی ضرورة إحتفاظ الفرنسیینكالأمری

  ن الجانب البریطانی رأی أن ینظم الفرنسیونكل. و الفرنسی فی بیروت إلی سفیر فوق العادة  یتحول القائد العام
أن یتخذ الفرنسیون موقفا و  - العراقو  علی نحو ما فعلت بریطانیا مع مصر - ل معاهدةكلاقاتهم بالبلدین فی شع

 . محددا من مطالب الاستقلال فی البلدین حرصا علی مصالح الحلفاء فی المنطقة

طانیا لفرنسا الحرة بری  نه أعلن اعتراضه علی ما تعهدت بهكول، ی بالمقترحات البریطانیةكو قبل الجانب الأمری
ان لفرنسا إمتیازات خاصة فی سوریا لبن  ونكمن أن ی )1941تموز/یولیو  27-25( دیغول- تفاقیة لیتلتونافی 

 . ا فی المنطقةكمع أسس التعایش الذی طالبت به أمری -فی رأیهم -  یتعارض كلأن ذل، بریكدون بقیة الدول ال
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ردا  »بری دون تمییزكال  منطقة تعایش لجمیع الدول« طقة العربیةعتبار المنای قد اقترح كان الوفد الأمریكو 
طالما ، تخومها منطقة نفوذ بریطانیو  ا بالمنطقة العربیةكعلی محاولات الجانب البریطانی إنتزاع إعتراف أمری

 . ثقافیة بالدرجة الأولیو  ا بالمنطقة إقتصادیةكانت إهتمامات أمریك

المجلس « ی لدعم إقتصادیات المنطقة فی إطاركالأمری- ینجلیز لإا وتناولت المحادثات موضوع التعاون
ون المجلس كی  علی أن، »Middle East Economic council (MEEC)قتصادی للشرق الأوسط الإ

ووافق . المجال الاقتصادی  المشورة الفنیة لدول المنطقة فیبتقدیم  یة تقومكأمری-یةإنجلیز المقترح مؤسسة 
تساهم فیها جمیع دول المنطقة  »منظمة إقلیمیة« ون المجلس المقترحكعلی أن ی، شروعان علی المكالأمری

ویقتصر ، تمولها دول المنطقة، و الفنیة والعلمیة المحلیة  فایاتكتعتمد علی جهود ال، و مساهمتها فی الأمم المتحدة
 .17ان علی تقدیم المشورة الفنیةكالأمریو  نجلیزدور الإ

 لكتراثهم لتكعدم ا  ان عنكالأمری عبر، یة بالمنطقة العربیةكالأمری-یةنجلیز لعلاقات الإو فیما یتعلق بمستقبل ا
منافستها ، و یة بالمنطقةكالسعودیة حول تزاید المصالح الأمریو  بمصر نجلیزالضجة التی أثارها الدبلوماسیون الإ

 . تی قد تفرق السبل بالحلیفتینالحملة ال كفی تل  من خطورة التمادی نجلیزلإحذروا ا. و التجاریة لبریطانیا

انت إستراتیجیتها تقوم كو   ، ا بالشرق العربی منطقة نفوذ بریطانیكن من المتوقع أن تعترف أمریكلم ی، لكوعلی 
المباحثات  كان فی تلكیز الأمریكان تر ك من ثم. و النفطیة خاصةو  علی توسیع نطاق مصالحها الاقتصادیة عامة

ن أن یلعبوه فی المنطقة بعد كالدور الاقتصادی الذی یم  علی، و الخلیجو  السعودیة علی مصالحهم الاقتصادیة فی
تعا للنفوذ بدلا من الاعتراف بها مر ، بری فی المنطقةكبین الدول ال  طرحهم لمبدأ التعایش السلمی، و الحرب

ء محدد  لالتزام بشیحتی یتجنبوا ا، إطار محادثات سیاسیة إستطلاعیة غیر رسمیة  فی كل ذل. كالبریطانی وحده
 .بعد الحرب  تهمكیقید حر 

  یةكالأمری-یةنجلیزلإالمحادثات النفطیة ا

علی  نجلیزلإبین او   ان دفة المحادثات الاستطلاعیة النفطیة التی جرت بینهمكأدار الأمری، و بنفس الأسلوب
 13( خبراء البلدین بواشنطون بین  ففی المحادثات التی دارت. ثم المستوی الوزاری أخیرا، المستوی الفنی أولا

توصلا ، و یة بالمنطقةكالطرفان المصالح النفطیة البریطانیة والأمری  إستعرض، )1944أیار/مایو  3-نیسان/أبریل
 :18ء التالیة إلی المبادی

المناطق التی تحتوی   العالمیة علی أساس المساواة والترشید فی جمیع ةستغلال الموارد النفطیایجب أن یقوم  .1
 . ثروات نفطیة علی

ن ك(وخاصة البلاد المتخلفة التی لم ت یجب أن یحقق استغلال الموارد النفطیة المنفعة القصوی للبلاد المنتجة .2
ومتین كأن یوفر استغلال النفط علی ید الح  یجب كلذل، و ودها الذاتیة)همؤهلة لتحقیق النضج الاقتصادی بج

 . ومتان بامتیازات نفطیةكفیها الح  ی تتمتعقدرا من التطور الاقتصادی للبلاد الأجنبیة الت

                                                

17.Ibid, “Second meeting, 12/4/1944” 
18 Ibid, “Fourth meeting. 18/4/1944” 
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ر میثاق إطا  ون من حق الشعوب والأمم الحصول علی الموارد النفطیة بسهولة ویسر فیكیجب أن ی .3
 . للشروط التی توضع لضمان الأمن الجماعی كعلی أن یخضع ذل، الاطلنطی

عن النفط واستغلاله فی مناطق افؤ الفرص فی أعمال التنقیب كإعتراف جمیع الأطراف المعنیة بمبدأ ت .4
أو وضع قیود ، تدخل أحد الطرفین فی نشاط الطرف الآخر كدون أن یترتب علی ذل، زات الحالیةالامتیا

 . ة فی هذا المجالكسیاسیة تحد من الحر 

لتی دم التعرض للحقوق ابع، و یة والبریطانیة ورعایاهما باحترام عقود الامتیاز الحالیةكومتان الأمریكتتعهد الح .5
 . العقود لاصحابها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة كتخولها تل

د النفطیة أو ر الموا   استغلال ومات العراقیل أمام خطط التوسع فیكات أو الحكلا یجب أن تضع الشر  .6
 . تطویرها علی نطاق واسع

ٕ و  . یعهوتوز  نقلهو  النفط  تاجالمتعلقة بإن جتماع سنوی لمناقشة المسائلاعلی عقد  -من حیث المبدأ- تفق الطرفانا
إلى  ثم ما لبثت أن اضطرت، المباحثات  ومة البریطانیة ترددت فی الدخول فی المرحلة الثانیة منكغیر أن الح

نتهت بالتوقیع ا، الوزاری فدارت محادثات طویلة بین الجانبین على المستوى، الاستجابة لطلب الحكومة الأمریكیة
 . )1944آذار/أغسطس  8( یعاون البترولتء ال علی مبادی

الرئیس روزفلت نص  فعندما أرسل، ل الجهود التی بذلت للوصول إلی هذا الاتفاق ذهبت أدراج الریاحكغیر أن 
یة فی الولایات كات النفطیة الأمریكعارض ممثلو الشر ، ی للتصدیق علیهاكالاتفاقیة إلی مجلس الشیوخ الأمری

ض المجلس التصدیق ففر ، دولی ارتل)ك( اركالشیوخ بأنها تعد بمثابة احت وأقنعوا مجلس، الجنوبیة هذه الاتفاقیة
 . 19علیها

 یة الجدیدةكالأمری السیاسة
ء  الاستطلاعیة السیاسیة النفطیة دون أن تلتزم بشی ك المحادثاتیة من تلكلولایات المتحدة الأمریخرجت ا كوبذل

أصبح باستطاعتها أن تضع إطار ویذلك  - قة العربیةالدولة ذات المصالح التقلیدیة فی المنط - نحو بریطانیا
للسیاسة الاقتصادیة  قد وقع علی عاتق اللجنة التنفیذیة، و سیاستها الخاصة بالمنطقة بما یخدم مصالحها وحدها

قبل ، 1945آب/أغسطس  20فأنجزت مهمتها فی ، یة الجدیدةكیة تحدید معالم السیاسة الأمریكمریالأبالخارجیة 
فی -الخطة السیاسیة علی بعثاتها البلوماسیة كیة تلكومة الأمریكوعممت الح. لیلرب أوزارها بقأن تضع الح

 . 20رة تفصیلیة بالغة السریةكصورة مذ  فی-المنطقة

 :یة فی المنطقة علی النحو التالیكرة أهداف السیاسة الأمریكو قد حددت المذ

                                                
19 Mejcher, American-Oil Interests and Policies in Saudi Arabia and the Emirates of the Gulf in World 

War 2, pp 17 – 18.  
قد اعتمدنا هنا ، و ابولك  ی فیكرة عن طریق الوزیر المفوض الأمریكذالم كجیة البریطانیة الحصول علی نص تلستطاعت الخار إ 20

 :أنظر، ما ورد بالوثائق البریطانیةكعلی النص 
Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/45267 “Squire to Baxter, 1/6/1945”.  



9    www.RaoufAbbas.org 

الأمن فی المنطقة علی أساس حسن و  لضمان السلام یةكتدعیم المصالح المستقلة للولایات المتحدة الأمری .1
 . الجوار

 . عتراف بحق الشعوب فی اتباع النظم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی ترغب فیهالإا .2

، التجارة والنقل  ونبذ سیاسة الانغلاق أو التمییز فی، افؤ الفرص بین الدول علی قدم المساواةكضمان ت .3
ومیة أو كالات الحكسواء من خلال المؤسسات أو الو ، التفاوض مع أقطار المنطقة ید علی حریةكالتأو 
 . بغض النظر عن النظم السیاسیة القائمة، كتجاریة الخاصة ذات المصلحة فی ذلال

یة الحالیة كالاقتصادیة الأمری  توسیع نطاق الحقوق، و یین فی المنطقةكوفیر الحمایة لجمیع المواطنین الأمریت .4
 . الاتها المستقبلیةحتموا

الحفاظ علی   یة فی المنطقة تتجه نحو مساعدة الدول المستقلة فیكرة علی أن السیاسة الأمریكدت المذكو أ
ورأت إتخاذ . استقلالها  علی تحقیق - بالطرق المناسبة وفی الوقت الملائم - خریلأوتشجیع الدول ا، استقلالها

 :ضع التنفیذالاجراءات التالیة لوضع هذه السیاسة مو 

تقدیم معونات مناسبة لدول الشرق الأوسط التی تتطلع إلی تحسین أوضاعها الاقتصادیة ورفع مستوی   أ)(
 زیادة الاستقرار الاقتصادیو ، الدول  كمن زیادة القوة الشرائیة فی تل كبما یترتب علی ذل. وبهاعمعیشة ش

 :یجب محاولة كولتحقیق ذل، السیاسی فیهاو 

 البلاد كغراض الاقتصادیة الانتاجیة فی تلالتی توجه إلی الأ وفیر القروضت . 

 التجارة والسلع من بلاد  تشجیع الجهود الرامیة إلی إلغاء جمیع القیود والضوابط التی تعوق حریة إنتقال
لیها ٕ مام یة لفتح الطریق أكبالتعریفة الجمر   تفاقیات تجاریة مع هذه الدول تتعلقاوعقد ، الشرق الأوسط وا

 . تجارتها مع الولایات المتحدة  الدول علی زیادة حجم كومساعدة تل یةكالسلع الأمری

 فاء فی مجالات الزراعة والصناعة والتجارة علی وجه كتزوید البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخبراء الأ
لتسهیل  كذل، و االمنطقة ورصد التطور فیه المجالات فی بلاد كلإعداد التقاریر الدوریة عن تل، ةالسرع

یة التی تمارس نشاطها كالأمری  ومد المؤسسات، البلاد كلمعونات الفنیة والاستشاریة لتلمهمة تقدیم ا
 . فیها بالمعلومات الدقیقة عنها

  والمواصلات   النقلتشجیع دول المنطقة علی إقامة منظمة خاصة لمساعدتها علی النهوض بالزراعة و
الذی مارسته الولایات   ن یستلهم هذا التشجیع تجربة التعاون الاقتصادیعلی أ، والصحة العامة وغیرها

 . المتحدة فی المنطقة خلال الحرب

  د كلأن ثمة ما یؤ ، بالاستجابة لطلبات المساعدة الفنیة والاستشاریة، قتصادیات المنطقةاة فی كالمشار
وتلبیة هذه ، ات بدرجة متزایدةأن دول المنطقة سوف تتجه صوب الولایات المتحدة طلبا لهذه المساعد

 . یخدم مصالحهاو  انة الولایات المتحدة فی المنطقةكالطلبات یدعم م
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دعامة سیاستنا الاقتصادیة وسیاسات الدول الأخری صاحبة المصالح فی " ون التنسیق المتبادلكیجب أن ی  )(ب
الحریة   أن نعمل من أجل ضمانبصفة عامة یجب . و خاصة بریطانیا والاتحاد السوفییتی وفرنسا، و المنطقة

، وغیرها من الأنشطة الاقتصادیة، فی جمیع المسائل المتعلقة بالتجارة والترانزیت - دون تمییز- الاقتصادیة
علان لإتفاقیة المعونة المتبادلة وااما تعبر عنها المادة السابعة من كوفقا للأهداف العامة لسیاستنا التجاریة 

  ."1941الصادر فی  كر المشت

التی " السیطرةو نطقة بعیدا عن الممارسات الاستغلالیة والتمییز مون الهدف النهائی تطویر موارد الكیجب أن یو 
 . "سببت الخلافات بین الدول فی المناطق المتخلفة فی الماضی

یزة كیة ر المصالح الاقتصاد  متخذة من، أهب للسیطرة علی الشرق العربیتیة تكانت الولایات المتحدة الأمریكلقد 
التی - غیر الرسمیة-المحادثات السیاسیة النفطیة  شفت نیات بریطانیا من خلالكبعد أن است، السیاسی كللتحر 

ن القبول به كإلی حقیقة أن إنفرادهم بالمنطقة أمر لا یم نجلیزتنبه الإ  ترید أن-علی ما یبدو-انت. وكأجرتها معها
 فهی ترید المنطقة العربیة مفتوحة علی مصراعیها، لمیة الثانیةجاءت بها الحرب العا  فی ضوء المتغیرات التی

، نفسها  لىفرنسا عو  ل من بریطانیاكأبت الاعتراف بالامتیازات التی خلعتها  كلذل، و مصالحها الاقتصادیة  أمام
 . فی حساباتهم عندما خططوا لسیاستهم فی المنطقة بعد الحرب نجلیزهو ما لم یدخله الإو 

یة فی إطار من التعاون كیظنون أن باستطاعتهم إحتواء الأطماع الأمری -اللحظات الأخیرةحتى - نجلیزوظل الإ
وزادت من ، المتحدة حیال المنطقة  وغاب عنهم أن الحرب العالمیة الثانیة قد غیرت من موقف الولایات، الثنائی

تأهب لترث القوی الاستعماریة التقلیدیة فی أخذت ت  ا التیكما نقلت لواء قیادة الغرب إلی أمری، كتطلعاتها تجاهها
لا تلجأ إلی الصدام  كا إذ تسعی لذلكمریأو . البترول العالمیة  المنطقة العربیة التی ضمت معظم احتیاطیات

نما تلجأ إلی أسلوب الزحف الوئید، فقد ولی زمانه، المباشر ٕ وخطب ود الشعوب بدعوی تشجیع الاستقلال ، وا
علی - أو، ببریطانیا - تقلیدیا وتاریخیا - تقویض دعائم الأنظمة السیاسیة التی ارتبطت  العمل علی، و الوطنی

بقاء الاتحاد السوفییتی بعیدا عن المنطقةو ، اكإجتذابها نحو آفاق جدیدة من التعاون مع أمری -الأقل ٕ  .ا

 


